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كورونا ونهاية
التعاملات النقدية
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وكالة بروجيكت سينديكيت - يورجن براونشتاين وماريون ليبور وساشين سيلفا *
لأنَّ التبـــادل اليـــدوي للعمـــات النقديـــة بأشـــكالها الماديـــة مـــن الممكـــن أن ينقـــل فيـــروس كورونـــا، 
فقـــد باتـــت البلـــدان فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم مضطـــرة إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي اســـتخدام النقـــد. 
الواقـــع أنَّ مـــرض فيـــروس كورونـــا COVID -19( 2019( ربمـــا يصبـــح العامـــل المحفـــز الـــذي 
إلـــى الاتجـــاه الســـائد. وليـــس مـــن  يســـاعد أخيـــراً علـــى جلـــب المدفوعـــات الرقميـــة بالكامـــل 
ـــز صناعـــة المدفوعـــات الرقميـــة بالفعـــل علـــى الفـــرص التـــي أوجدتهـــا الأزمـــة. المســـتغرب أن تركِّ

South China Morning Post فـي هونـج كونـج 
أنَّ فرعـاً محليـاً لبنـك الشـعب الصينـي فـي مقاطعـة 
جوانجدونـج أتلـف الأمـوال التـي ربمـا جـرى تداولهـا 
المستشـفيات  مثـل  الخطـورة  عاليـة  أماكـن  فـي 

مـن جانبهـا، بـدأت حكومـة الصيـن فـي تطهيـر 
مـن  للتخفيـف  النقديـة  الأوراق  تدميـر  وحتـى  بـل 
انتشـار الفيـروس، علـى الأقـل فـي الأمـد القريـب. 
علـى سـبيل المثـال، ذَكَـر تقريـر صـادر عـن صحيفـة 
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وأيـاً كان القـرار الـذي سـتتخذه هـذه البلدان، 
فإنَّ نتيجة واحدة تبدو مؤكدة بالفعل: سـوف 
يعمـل فيـروس كورونـا علـى التعجيـل بالتحـوُّل 
نحـو  سـناً  الأصغـر  السـكان  بيـن  الجـاري 
آسـيا،  فـي  وخاصـة  الرقميـة،  المدفوعـات 
وهـذا  الصيـن.  فـي  التحديـد  وجـه  وعلـى 
نهايـة  مـن  فاعتبـاراً  بالفعـل.  قـوي  الاتجـاه 
مـن مسـتخدمي   %73 نحـو  اسـتخدم   ،2018 عـام 
الإنترنـت فـي الصيـن خدمـات الدفـع عبـر الإنترنـت 

.)2008 عـام  فـي   %18 مـن  )ارتفاعـاً 
يميـل السـكان الشـباب إلـى الانفتـاح علـى تبنـي 
ودول  الصيـن  وتتمتَّـع  الجديـدة،  التكنولوجيـات 
جنـوب شـرق آسـيا بسـكان أكثـر شـباباً إلى حـدٍّ كبير 
علـى  علاوة  المتحـدة.  والولايـات  بأوروبـا  مقارنـة 
ذلـك، تعمـل الحكومـة الصينيـة بنشـاط علـى تعزيـز 
بنيتهـا الأساسـية المصرفيـة علـى شـبكة الإنترنـت، 
تسـتخدم  مـا  نـادراً  الغربيـة  الـدول  أنَّ  حيـن  فـي 
نهجـاً يتجـه مـن القمـة إلـى القاعـدة فـي الحوكمـة، 
وقـد تأخـرت عـن الاقتصـادات الآسـيوية فـي تبنـي 

الرقميـة. المدفوعـات 
لا يخلـو الأمـر مـن أسـباب داخلـة وبنيويـة وراء 
فـي  الرقميـة  المدفوعـات  تبنـي  معـدلات  تباطـؤ 
الـدول الغربيـة. علـى سـبيل المثـال، لا تملـك أوروبـا 
أي شـركات تكنولوجيـة أو ماليـة ضخمـة تعمـل فـي 
قطـاع المدفوعـات الرقميـة. ولهـذا السـبب، يضطـر 
إلـى  الأوروبيـون  الأعمـال  وأصحـاب  المسـتهلكون 
الشـركات  تقدمهـا  التـي  الخدمـات  علـى  الاعتمـاد 
وبـاي  بـاي،  وجوجـل  بـاي،  أبـل  الكبـرى:  الأميركيـة 

ثة  وأسـواق الطعـام. وخوفـاً من اسـتيراد عملات ملوَّ
مـن آسـيا، بـدأ بنـك الاحتياطي الفيدرالـي الأميركي 
الماديـة  الـدولارات  علـى  الحجـر  إجـراءات  فـرض 

القادمـة مـن المنطقـة.
ربمـا تكـون مثـل هـذه التدابيـر مبـرّرة، لاسـيما 
وأنَّ العملـة المتداولـة مـن الممكـن أن تعمـل كأداة 
البعـوض.  كمثـل  مثلهـا  الأمـراض،  مسـبّبات  لنقـل 
وقـد وجـدت الدراسـات أنَّ الإنفلونزا البشـرية، على 
ـةً ومُعديـةً  سـبيل المثـال، مـن الممكـن أن تظـلَّ حيَّ
علـى الأوراق النقديـة لمـدة 17 يومـاً. وعلـى هـذا، 
فلـن يكـون مـن غيـر المعقـول أن نفتـرض أنَّ العملـة 
الماديـة لعبـت دوراً فـي نشـر مـرض فيـروس كورونـا 

أيضـاً.  2019
عديـدة  بلـدان  تـدرس  سـوف  حـال،  أيـة  علـى 
وإعـادة طباعتهـا.  إتلافهـا  أو  العملـة  خيـار تطهيـر 

في الأعلى:
يورجن براونشتاين، 

ماريون ليبور،
ساشين سيلفا

الفيـــروس  انتشـــار  يكـــون  قـــد 
ل فـــي كيفيـــة  عالميـــاً نقطـــة تحـــوُّ

التعامـــل مـــع المدفوعـــات

رأي
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اسـتطلاع أجـراه دويتشـه بنـك أنَّ طلـب الراحة يلعب 
لَ الرقمـي.  فـي اختيـار الشـخص التحـوُّ دوراً مهمـاً 
فالمحافـظ الرقميـة مجانيـة ومتاحـة بسـهولة. كمـا 
قـد يسـاعد التحـوُّل الرقمي على تتبُّـع الإنفاق وإدارة 
ـل دون  الميزانيـات. ومـن منظـور الأمـان، فـإنَّ التنقُّ
الحاجـة إلـى حمـل عملات نقديـة يقلـل مـن فـرص 

الماديـة. التعـرُّض للسـرقة 
مــن المؤكــد أنَّ الأزمــة الحاليــة لــم تدفــع العديــد 
تطهيــر  إلــى  الصيــن،  بخــاف  بعــد،  الــدول  مــن 
ــا  ــن ربم ــا. لك ــا أو تدميرهــا وإعــادة طباعته عملاته
ــن أنَّ مــرض فيــروس كورونــا 2019 كان جائحــة  يتبيَّ
لا تحــدث إلا مــرة واحــدة كل قــرن مــن الزمــن، كمــا 
نيــو  تعليــق لمجلــة  فــي  بِــل جيتــس أخيــراً،  ر  حــذَّ
ر  إنجلانــد الطبيــة، إنَّ المــرض الفتّــاك الــذي لا يتكــرَّ
ر  ــولاً لا تتكــرَّ ــب حل إلا مــرة واحــدة فــي القــرن يتطلَّ
أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي القــرن. ونقطــة الانطــاق 
ــص فــي التعجيــل بالتحــوُّل نحــو  الواضحــة هنــا تتلخَّ

المدفوعــات الرقميــة.

* يورجـن براونشـتاين: زميـل مركـز بيلفـر للعلـوم والشـؤون 

الدوليـة في جامعـة هارفـارد. ماريـون ليبـور: خبيرة الاقتصـاد 

الـكلي الاستراتيجي في دويتشـه بنـك. ساشين سـيلفا: طالـب 

دكتـوراه وزميـل جامعـة هارفـارد.

بشـأن  للمخـاوف  نظـراً  ولكـن  ذلـك.  إلـى  ومـا  بـال، 
التنـازل عـن قطاعـات حيويـة فـي الاقتصـاد الرقمـي 
لصالـح عمالقـة التكنولوجيـا فـي الولايـات المتحـدة، 
حـذراً،  وأكثـر  أبطـأ  نهجـاً  الأوروبـي  الاتحـاد  اتخـذ 
مفضلًا تلك التغييرات الأقل إرباكاً للبنية الأساسـية 

الأوروبيـة. الماليـة  للمعاملات 
كمـا أسـهمت العـادات الثقافيـة فـي إبطـاء وتيـرة 
أوروبـا  وسـكان  فالأميركيـون  الغـرب.  فـي  التغييـر 
الغربيـة علـى وجـه الخصـوص يعتمـدون بشـكل أكبـر 
كثيراً على الأموال النقدية مقارنة بالأسـر في آسـيا. 
وفقـاً لمسـح أجـراه أخيـراً دويتشـه بنـك، يـرى ثلـث 
المسـتجيبين للدراسـة في الاقتصادات المتقدمة أنَّ 
النقـد هـو طريقـة الدفـع المفضلـة لديهـم، وأكثـر مـن 
نصفهـم يعتقـدون أنَّ النقـد سـيظل موجـوداً دائمـاً. 
مـن الواضـح أنَّ تغييـر مثـل هـذه العـادات الراسـخة 
سـلبية  شـعبية  فِعـل  بـردود  المخاطـرة  دون  ثقافيـاً 

يسـتغرق بعـض الوقـت.
مــع ذلــك، ربمــا يعمــل انتشــار فيــروس كورونــا 
ــم نحــو  ــع العال ــى دف ــم عل ــى مســتوى العال 2019 عل
نقطــة تحــوُّل فــي كيفيــة تعاملــه مــع المدفوعــات. 
مــن المبكــر للغايــة أن نتنبّــأ بالتغيـُـرات التــي ربمــا 
تأتــي، لكنهــا ســتظهر فــي الأرجــح باعتبارهــا حلــولاً 
لتحديــات بعينهــا داخــل ســياقات وطنيــة مختلفــة، 
وبنــى أساســية متفاوتــة للمدفوعــات، ومجموعــات 
مــن  رقميــة  نســخ  ل  وتشــكِّ متباينــة.  ديموغرافيــة 
التــي  الإلكترونيــة  الكرونــة  مثــل  الرقميــة،  العملــة 
قــد  لمــا  واعــدة  أمثلــة  أخيــراً،  الســويد  أعلنتهــا 

المســتقبل. فــي  ينتظرنــا 
والقبـول   2019 كورونـا  فيـروس  جانـب  إلـى 
المتاجـر،  فـي  النقديـة  غيـر  للمدفوعـات  المتزايـد 
هنـاك أسـباب أخـرى وراء رغبـة النـاس فـي التحـول 
إلـى المدفوعـات الرقميـة. علـى سـبيل المثـال، وجـد 

فـــي  البنـــوك  بعـــض  أتلفـــت 
جـــرى  التـــي  الأمـــوال  الصيـــن 
عاليـــة  أماكـــن  فـــي  تداولهـــا 

لخطـــورة  ا


